
محايذانطباغمسحبينما،تعاسةالطبيبوجةغضثنهدوءا،والرهبةبالسكينةفشثتغاهدوءايبثقزكزاالشاحبالضوءتحتالجسذبدا

عصبثة.تقدحانوعيناهغيالا،يغليالطبيبمساعدوكانالقصير.الممزضملامخجامذ

ييينيكنلم.والغاديالرائحبهيصطدم،المستشفىمناخرداخليئقسمعلىالمفتوحالثانيالغرفةبابقربالجثةإلىينظرونالجميعكان

مشققئيئ.ظلقثيئتحتالسوادشديدةالخشنةوأظافزها،باردةصفراءأعصابهماتبدو،بالترابمعفرتثيئقدمينسوىالجتةمن

الجميلتئن؟الواسعتثنالصفراوئنالعيتئنذيالصبيئهذالأجلذلكأكان.يصذونثمسريعةعابرةنظرةإليهاينظرونكانوا

تحتمقرفصئايجلسكانالتعبير!نحوطريقهاضفثخفثةبغمئةأشبهعميقشجوأي.وجههصفحةتملآنكبيرتانعيناه:إليهالطبيبحذق

رابم!متماسكاكانفإئهحالىبأفيالعاشرةيتجاوزلمأئهمنالزغموعلى.الجئةقذميتحتالحانطإلىئسندهابالمسحاةممسكا،المسطبة

ينتقلان،الغرفةفيالحركةدائبيالطبيبومساعذالممزضوكان.اللامبالاةتغكستكنلمنظراتهلكن.واحدةدمعةيذرفلمإئهحتى،الجأش

بالمسطبةيصطدمانكاناماكثيزا.الباتئنأمامالمتكذسينالمراججينإلىالطبيبتعليماتلينقلاالمتقابقئنالممزئنعلىالمفتوخئيئبابئهمانحو

لماأسودشعزافيكشفالرأسعنالأسوداليشماغحافةفتنزلصدمبماأبسطعندالشمالوذاتاليمينذاتقليلأفتنحرفالمتحزكة،

حينهاالجلد.منخاليةجمجمةنحافتهالشذةتبدووجبهةالشعر،منخاليةت!معاليافوخأعلىفيصغيرةودائرةللمشيب،كلئأيستسلم

بينأبيه!الىإليهينظرالطبيبوكان.واحترامبهدوءالمكشوفالجزءعلىاليشماغطر!وئنزل،الحائطإلىالمسحاةفئسندالصبيئ،يئهض

.تؤخرهالمراجعينوتكذسالعملوزحمةالترد،دلكنشيئا،يخبرهبأنيهئموكان،الآخرونيفعلىكماوأخرىآونة

!يصبغالانفعازيهذجهوبصوتتنفد،.نحوهويمذهاالوفاةوثيقةيطويوهوالصبيئعلىانحنى.شجاعتهالشابالطبي!ثاستجمعأخيزا

قال:،خفيفةبحمرةالسمراؤئيئوجنتئه

دونها.منالجئةبدفنلكميسمحونلا.مهغةإئها.تضئغهالا.الورقةهذهعلىحافظ-

فيالرسالةوضعثمالرماد،بلونفباتتالأصليلونهافقدثالتيالمرفعةدشداشتهوعدكلنهض،فقد.السريعةالصبيبحركةالطبيبفوجن

الطبيبتوفف.باهتمامالطبيبعيتيعلىمسمرئثيئوعيناهاليسرىيدهفيالمسحاةكانتبينمامباشرةةالحزامتحتالأيمنالدشداشةجيب

الفاظه:ينتقيوهوأضافثم،برهة

واذهب.والذكخذ-

رخقيئمقابلالجدارإلىالمسحاةفآشنداستدار،حتىالطبيبكلماتسمعإنماالذيبالصبيئ،متعفقتينعيناهظفت.بارتياحوتنفدذلكقال

عيناوانفجرثالمتغب،الوجهعناليشماغفسقط،المسطبةفوقمنليرفعهاالهزيلتئيئبذراغئهالجئةأحاط.المسطبةنحوتوخه.المسخىوالده

بحنؤ:كتقهلمس.الطبيتثننطارتثهتحتمنالطبيبعينادمعث.راسخةلامبالاةعلىمفتوحتئيئالصفراوئنالميت

.السيارةإلىنقلهعلىسنساعدك.كتفكعلىحملهتستطيعلا.أجرةسيارةواجلمثإذهدث..هكذاليسلا..-

الفسانظذبينمامحئرة،أسئلؤشرارةالحدقتثنفيفالتهبث،الطبيبإلىنظر.أبيهرأسعلىاليشماغوضعوعد!.الصبيئيداتراخت

يثطق؟لالتملكنالأوامر.ويطيعيسمعفهوذلك"استبعدلكئه،أخرسالصبيئأنالطبيبإلىفخيير.معقوذا

ولا،الضخمةالمستشفىبنايةولا،إليهبالنسبةالغريبهووحدهالطبيبيكنلم.غريبمخلوقإلىينظركأئه،الطبيبإلىيحذقواقفاظل

حتى.عليهاومافيهابما،غريبةكلهاالدنياكانتلقد.وسرعتهابكثرتهاالسياراتولا،بنظراتهميفترسونهالذينالمتجمهرونالناسهؤلاء

سائد:والظلائمأيقظهفقد.الغرابةكلغريئاكانالفجرهذامعهأبيهتصرفئ

وجفك.اغسل-

السباتجذورمنيتخفصولم،يثقلهوالنعاشوالذهتبغ.الكلابتلعقهلاكيالصريفةداخلالموجودالطستباردءمنماءكصوجههعلىرمى

.الإماراتبعدالسويد،فياليوميعيش.بركةبنزنقةروايةمؤئفاتهمنعراقيئكاتب-?
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"محمودسعيك

الجامعفمئذنةالكبير،الجسزبان،الكونقوشيظقلهلاميئغبشيفيترتسمالمدينةأبنيةبدأثدواذ.الطريقمنكبيزاجزءاقطعأنبعدإلأ

كانترآهاسيارةأولالأمور:ائضحتالفجرإشراقةومع-الدورةمصفىودخانله!ثثمهلالها،سوىالأمرأوكمنهايبذلمالتيالسامقة

أئهيعرفأكان"عادتهغيرعلىقصيؤاكانخطوهلكن،يكلمهأبوهكان.كاملةعائلةداخلهاتكذشث،الحفةنحومثجهةحمراءبرازيلئة

له:قاللماذا؟البيتعنبعيذايموتأنفضوفيتم،يعرفكانإنمعه؟أخذهاأل!؟سيموت

.يستجديولايبكيلاالرجل.رجلأنت-

قال:.بطنهمحلىالحبليضئيئلحظهعندماكبيرةبابتساهةأيوهإليهنظر

نفشك.ستؤذي.الحبلتضتيئلا.الجوعوستنسىاصبؤ-

علىيصميروالرجلرجلأ،كانلكئه،جائعأئهعرففقد:داخلهيقرأوالدهكان.نصفثيئيفطعهالحيلكادخطواتبضعفبعهد.والدهصتذق

.يستجديولايبكيولاوالأذىوالحزالجوع

تغصروحدهاأبيهكلماثوكانت.والفاكهةيالخضارمحغلةوكربلاءالحفةمنالقادمةابالييكسياواتبعضىمنإلآخالئاالشارعكان

الرحب:الفضاءفيالمتكذشالسكون

تقول؟ماذا؟كذلكأليسإذا؟خففهنحنلماذا.طعامدونأيامسبعةعبذهيثركلن.السابعاليومهوهذا.عناالفهيتخفىلن-

إذا؟"خفقهنحئلماذا.صصحيح"نعم:يقولأنيريدوالدهأنحدسيقهم.أندونمنكالببغاء،الصييئرذد

رلث.ياسبحاتكلا؟الجوعمنلنموتأخققنا-

لا...-

الخيية.منأيامستةبعدعملدونمنيتركهلنالفهبأنواثفاوكان،أبوهيقولهمايردئدكان

وماالخسنأوراقيلتقمرالسيدئة،فيالمركزفيالخضارسوقإلىويتجهالفارغكيشهيخملىكان.والدهيرىيكنلمصباخايستيقظعندما

ماذا؟بطيخةنصفلماذاخضراء.بطيخةنصفعلىغتزالبارحة.يؤكلشيءوأفيوبصلومعدنوسوكراثوكرفسرشمادمنالباعةيرميه

الثاني؟بالنصففعلوا

عمل.أفيفيهايجدلمأيامستةمضثقدوها.الدقيقبهائشترىأنيمكنالتيالنقوذيجلبكانوحدهأباهفإتجهودهمنالرغمعلىولكن

دانم.جوعفيالمرءوئبقيالتفسئسندلاالبساتينمنالصغيروأخوهأفهتلتقطهاالتيالتمروحبيباثوخضازه،أيامثلاثهمنذالدقيقفاختفى

فرحةلكانذلكتملوالأجز؟فيتضاعفمعهيعملأنأرادألأئه؟أيامسبعةعملبلايتركهلاالفهألأن؟سيعملأثهمتاع!ذلأئهاليوممعهأخذهأ

.الرجالمبلغوبلو!كه،أياملبضعةخبزضمان:مثيللهاليس

أبوابهاأغلقثالتيالعربيئالخليجدلالةأمامالشارعرصيفعلى-المسطر-للعمالةالمخمئصالمكانفيجلسا.العملعرضساحةوصلا

أئهمعلمالشارغئيئ.تقاطعبؤرةتشئئالتيالزاويةفيالشرطةنقطةمظفةمنأمتارعشرةبعدوعلىواحد،بيومالكبارالمسؤولينهروببعد

الصيفشمسنتواجههمحيثالشارعمنالثانيةالضفةفيالجلوسإلىيضطرونفكانوا،الهروبقبلهناالجلوسمنممنوعينكانوا

وتبعهم،آخرونكثيرونوموظفونمعفمينوأربعةمدزسانجاءوبعدهمحام؟أئهغيتمممتلئأسمرالقامةطويلىشابجاءثموجوقهم.تشوي

جمعة.اليومكونمنبالزلمخمالثلاثينعلىزادوا،متفرقبشكلآخرونعماك

ذلكفرحتهمفكانت.الهاربينإلىيستندونكانواالذينالدلالةمحلأصحابمنالخوفحاجزكتمتز"المكانتبديلاقترحالذيهوالمحامي

والأبعدين.الأقربينوأهقه،عشيرتهوشمتوا،علانيةالهاربئالمسؤوكيسثواأناستطاعوامرةلأؤللأئهمئصد!،انمنأكبراليوم

فيالسائقنحويندفعون،كفهميصيحونكانوا.متلاحمةدائرةوكؤنواتجفعواالذينالعمالإلىالسائقحذق.متداعيةآبييكسيارةجاعت

له:قالبل،يصرخلممحفه،ليحلشخصأفييسئحبلم،يتدافعلم،ينزللمأبوهوحده.الخارجنحوالآخرأحذهميشحبالذيالوقت
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واحد.بأجرةاثنانفلة.عالبصوتآشمغهم-

.بالمسحاةبالتلويحأبوهاكتفىبينماصوئه،ئغحتىويصيحيقفزالصبيئظل

؟بالموتعلاقةلذلكأكان.عميفانفستالإخذوأخرىمسافةبينيتوفف،بصعوبةيسيررآه.معهبهجاءلماذاأدركعندها

والتنكيت.بالضحكبعضئهمعليهابخثبةءغطىالشارعرصيفإلى4العفارجع

واحد.بأجرةاثنان-

رجقهلصحافيوالثاني،الكتبأعلىفيمثقوتارفانئأقميمتايرتديأحذهمالعشرينئات،فيشائانأبيهوالىإليهينظرانوهماكثيزاضحك

أحدهما:عفق.أسففهائسخبشاشاليسرى

قليل.والعمل،جمعةاليوم؟كذلكنحننقوللالتم-

لالتقطهناككانلوقليلأ"إلأتثعدلاالتيللخضارالمركزثةوبالسوق،أحشاءهئفتتالذيبالجوعيفكزكانالشائثن.للمزحرجبأفييشعرلم

.ثمراتبضعمنهفسرقتمربائغلاستغفللفت،حثة،باذنجانحبة،ساقطةطماطمحئة

ثم،الد!ةأمامبسطةعلىالسكايرعل!توضعا،الستينتجاوزاشيخانجاء.يتفرقالجمعأخذثمينز.العرقبدأ.تعربدالشمسنأخذت

عملهبذلةينفضوأخذالمحرمك،بزيوتمليئةيدعربةمعمراهققرتهمتوفف.ينقطعلابحديثسادرثبئظفهفيفقزقصا،سياجهاإلىانسحبا

،الشارععبربيتإلىأشار.لهماءشربةيجلبأنأبوهمنهطلبعندها.الساخزثنالشابثنسوىالعملطلأبمنيبقلم.بالدهونالمبفعة

يدنأنأوصاه.اللأهبالشمسنورمنضوءثفةكانالبابيمينوعلى،جديدةالداركانت.عاليةأعمدةعذةمنمكؤنةضخمةواجهةذي

بذلاكانوالوجوذوالعظاتمالأسفلتتذيبالتيالظهيرةشمستحتالصريفةإلىرجوعهعندالدار.أهلئزعجلاكيفقطواحدةدقةالجرس

يكنلمالأغرابمنالماءالتماش.الباليةدشداشتهلتبللثواتيمنأقلفيالعرقمعتخرجأنتلبثما?لاشربةيطلبباب،غيرجرشيدقأن

..."للهوالحمدبخيرنزال"لا.."ا(يستجديولايبكيلا"الرجلفلا:والنقودالطعامأفا،عيتا

الذيأفهشعرعنيختلفقصير،شعزها،جميلةبيضاء،كانت.لقمةتلوكبدت،الخمسينفيامرأةالعريضالأسودالسياجباقيفتحث

بشرئهاالاعيوان،زاهيفستائها.يشغكستنائيئ،المرأةهذهشتغز.الكامدالترابيئبلونهماالصدرعلىينزلانثخينينمغبزثنبحبقثنتخدله

حديقتانهناككانت.الشمسضوءتحتالأصفزمرمزهبزاقبلمعانيزهونظيقاالداخليئالبابحتىالسياجمنالممزكان.كالحليبناصعة

عيناها.الكونفيماأجملكانتالمرأةأنغير.جميلأبارفانظيفاكانشيءكلبالماء.رشئهماأعقبثمنعشةببرودةتغفوانالممزجانبي

وجودهفمجزد:شاملةضعةغمرثه.الوعيفاقذ،مكانهفيتسفرالسماء.عناننحوزاهءيشئمخسناءتقاطيعهاوبهاء،واسعتانكستنائئتان

لم.لسائهاحئبسؤتجلأ.وازداد،وهيبةجمالأازدادث.خفيفةابتسامةفابتسمتإليها،حذقالسمؤ.منويحما،والنظافةالبيئةهذهيلؤثهنا

قالت:.تعئرانكانتاوحدهماالواسعتانالصفراوانعيناه.كلمةبأفييفأ

وراعك.البالبآغليئ..تعال..تخصلا.أدخل-

مغسول.وريحانجبنفيهوصحنخبزرغي!يدهاوفيخرجثقصيرغيابوبعد.مترذدتئنخطوتينخطا.أذنيهيصذقلم

هنا.اجلسن-

عليه.يسيطرالشلأكانالفحظةتلكحتىجديد.منجوغ!استيقظ

كل..اجلسن..-

جذا.لذيذاكانالشايحتى.لسانهعضنجوعهلفرطأئهمنالزغمعلى،الوجبةهذهمنأطيمبياعكللملذة!أفينهم!وبأفيأكل،كيفيدرلم

ميئا،أباهوجدرجععندما؟المرأةستقولماذا؟أبيهموتبعدأخذهافنال!س؟أينبارد.ماءفيهازجاجئةكأشوبيدهرجعذلكبعد

اولءيشربأندينومن

الإماوات
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